
  :نص الانتفاضة الأدبي

  نـسؤال الف.. وعـؤال الموضـس
  
  عادل الأسطة. د
  

في عمان، كتابة قصة ) الميرلاند( ، كنت بدأت، وأنا في فندق ٢٠٠٠في تموز من العام      

، وحتى هذه اللحظة لم ٨/٨/٢٠٠٠، وأنجزت مسودتها في "ثلاث كاترينات والغريب" عنوانها 

لقد ظلت، في الجارور، ثلاث سنوات تقريبا، تنتظر وما زالـت  . أعد كتابتها من أجل نشرها

تنتظر، ويعود السبب، في هذا، إلى أن موضوعها لا يناسب المرحلـة التـي نحياهـا منـذ     

ولم يشفع لي، ولم يشجعني . رصد علاقة ساردها بثلاث فتيات أوروبياتت، فهي ٢٨/٩/٢٠٠٠

  .قة بالفتيات، فلسطينيشخصيتها ذا العلا/ على إعادة كتابتها، أن ساردها

  

ولم يخطر ببالي، وأنا أكتبها، فكرة ضرورة الابتعاد عن الموضوع الفلسطيني والكتابـة       

في موضوعات أخرى، حتى أبرهن أن الفلسطيني إنسان وليس كائنا سياسيا وحسـب، وأنـه   

ئنـات  إنهـم كا : يستمد قيمته من موضوعه فحسب، ولطالما وجه هذا الرأي إلى الفلسـطينيين 

تساءلت ريتا عوض، ذات نهار، عـن  . سياسية، ويستمد أدبهم قيمته من الموضوع الفلسطيني

خروج الشـاعر مـن الأرض   : قيمة محمود درويش الشعرية، وجعلت سؤالها عنوانا لمقالتها

المحتلة قتل له أم بعث له؟ وذهبت ظبية خميس، ذات مرة، في العربي الكويتية، وهي تكتـب  

حين كتب عن الحب، ولـم يتكـئ    -، إلى أن محمود درويش عاد الآن، "يبةسرير الغر" عن 

وكان درويش، إثـر  . شاعراً مثلنا، ولم يعد يختلف عنا -على الموضوع الوطني الفلسطيني،

، كتب شعراً مختلفا، من حيث الموضوع، بل وأحيانا من ١٩٩٦عودته إلى رام االله، في العام 

كتب في الحب، وكتب عن . ن كتابة الشعرعاما م ٣٠دار كان أنجزه على محيث الشكل، عما 

  .الموت كتابة مغايرة

  

وكان سؤال الموضوع وسؤال الشكل يؤرق الأدبـاء الفلسـطينيين الـذين لاحظـوا أن          

الموضوع الوطني يكاد يغلب على جل نتاجهم، وأن الكتابة في موضوعات إنسـانية أخـرى   

ل الكاملة لسميح القاسم، ومثله محمـود درويـش، فإنـا    وإذا نظرنا في الأعما. يشكل استثناء

أحبـك كمـا يشـتهي    " سـميح  إن مجموعة . لا تشكل حضورا لافتانلاحظ أن قصائد الحب 



اسـتثناء فـي مجموعـات     كلا المجمـوعتين . لدرويش" سرير الغريبة" ، مثلها مثل "الموت

  .الشاعرين

  

. ضة الأدبي، ليثير نفسه مـن جديـد  وعاد سؤال الموضوع وسؤال الفن، في نص الانتفا     

بعودته إلى كتابة القصة بعد انقطـاع  ) ٢٠٠١" (أسرار الدوري" نية بمجموعته هفاجأنا أكرم 

تحديـدا، وهـي   " سحر الحب" وفي هذه، وفي قصة ). ١٩٨٦(عن إصدار أية مجموعة منذ 

رزيـت، يؤرقـه   قصة كُتبتْ في فترة الانتفاضة، نقرأ عن كاتب فلسطيني يدرس في جامعة بي

فـي  إنه يريد أن يكتب عن شخوص يخوضون . موضوع الكتابة، ويفكر فيه وهو يقود سيارته

كنت أريد أن يرويـا أحلامهمـا   .. لا يهم... وسخيفا ملاًمقد يكون أغلبها " موضوعات شتى 

وهـذا سـيمنح الكاتـب    ) ١٣ص(وأن تفيض مشاعرهما على العالم .. الصغيرة وهواجسهما

" دخول في منطقة محرمة يفضل كتابنا عادة الابتعاد عنها تجنبا لأيـة مشـاكل  فرصة ذهبية لل

أقصد الكاتب داخل النص لا أكـرم   -، والسبب في ذلك يعود إلى أن الكاتب الضمني)٢٣ص(

لا سجون فيها، ولا مناضـلين  " وأنه يريد كتابة قصة " " نضالية" كتابة قصص " سئم  -هنية

أريد تجسيد ليال طويلة ينتظر فيها العشاق رسائل أحبابهم بدل " ... و" ولا احتلال ولا شهداء

أريد تصوير لحظات من الفرح الحقيقـي يصـنعها   ... انتظار طرقات دوريات جنود الاحتلال

  ).١٠ص" (عادية جدا . أريد كتابة حكاية حب عادية... المحبون

  

هذه القصة، إذ سرعان مـا  لكن الكاتب، مثله مثل أكرم هنية المؤلف للمجموعة،لا يكتب      

وتخلـو  . تتحول قصة المحبين إلى قصة نضالية، قصة مقاومة واستشهاد ودفاع عن الـوطن 

، إلا قصة واحدة، من الخوض في أي موضـوع خـارج   "أسرار الدوري" قصص هنية، في 

  .الموضوع الوطني

  

يقوله الشعراء وجعلتني هذه القصة، وأنا أقرأ بعض نصوص الأدب الفلسطيني، أتابع ما      

نشر محمـود   ٢٠٠٢في شتاء وربيع . في نصوصهم عن الموضوع الأدبي والهاجس الجمالي

مسـتوحى   هالّ، وج"حالة حصار" شعرية عنوانها  مقطوعات) ٧٠/٧١ع(درويش في الكرمل 

من انتفاضة الأقصى، وهي تحفل بمفردات الموت والحصار والشـهيد والمعتقـل والمحقـق    

طوعات لا تخلو أيضا من هاجس درويش الفني، فنراه يوجه كلامـه إلـى   ولكن المق. والسلام

  :يقول درويش في مقطع. الفنيناقد، ويخاطب الشعر والنثر، ويبدي رأيه في الجمال والجمال 

  لا تفسر كلامي:] إلى ناقد" [ 

  !بملعقة الشاي أو بفخاح الطيور



  يحاصرني في المنام كلامي،

  كلامي الذي لم أقله،

  ثم يتركني باحثاني بتويك

  ).حالة حصار/ ٢٥ص.." (عن بقايا منامي

  

هنا، في الديوان كله، نلحظ أن الحصار حصاران، حصار الاحتلال للفلسطيني، وحصار      

الاحتلال وتأويل الناقد نص الشاعر يجعلان الشاعر لا . كلام الشاعر، كما فسره الناقد، للشاعر

  .ينام ملء جفونه

  

ش، في فترة الانتفاضة، التفت إلى تأويلات النقاد لشـعره، مثـل التفاتـه    وإذا كان دروي     

للحصار الإسرائيلي، فإنني، شخصيا، التفت إلى مقطعه هذا، وقرأته مـرارا، وفكـرت فيـه،    

وأحالني إلى مقولات نقدية أزعم أن درويش يعرفها، فقد نشر دراسات حولها فـي الكرمـل،   

لص إليه هنا أن سؤال الفن، في فترة الحصار، ألـح علـى   ما أريد أن أخ. ولكنه لم يأخذ بها

  .الشاعر والناقد معا

يعززان ما ذهبـت إليـه،   " حالة حصار" لعل الأهم من هذا المقطع مقطعان آخران وردا في 

  :يقول درويش في أولهما

  من شهيدين حتى ثمانية: خسائرنا" 

  كل يوم،

  وعشرة جرحى،

  وعشرون بيتا،

  وخمسون زيتونة،

  ضافة للخلل البنيوي الذيبالإ

  ).٣٨ص" (سيصيب القصيدة والمسرحية واللوحة الناقصة

  

يدرك درويش، وهذا ما يبدو في السطرين الآخيرين، أن الكتابة تحت الحصار لن تكـون       

ثمة تـأثير  . ثمة خلل بنيوي سيصيب القصيدة والمسرحية واللوحة الناقصة. متقنة مائة بالمائة

ولعل درويش هنا يجـد  . تب والمسرحي والرسام سببه الشرط الموضوعيعلى الشاعر والكا

لكتابات بعض كتابنا التي لم يرض عنها ذات نهار، وتحديدا يوم نشر توضـيحا حـول   عذراً 

وأذكر أنه قال يومها . الكتاب على توزيع جوائز دولة فلسطين للمرة الأولى اعتراضات بعض



. ع للكاتب، وعلى الكتاب أن يهتموا بأدواتهم الجماليـة أن الانضواء تحت لواء جهة ما لا يشف

  :ويعلمه الشهيد هنا في الانتفاضة شيئا جديدا، وهذا ما يبدو في المقطع الثاني

  )٧٩ص" (لا جمالي خارج حريتي: الشهيد يعلمني" 

  

قال كلاما مغايرا فضل فيه الجمـال  ] ٢٠٠٠-١٩٩٦[في فترة الاسترخاء وكان درويش      

: بين البـدايات والنهايـات  " ضوع، وقد دفعني هذا، ذات يوم، لكتابة مقالة عنوانها على المو

) ١٤/٧/٢٠٠٠الاتحاد الحيفاويـة،  / ٢٠٠٠الزمان اللندنية، أيار، " ( كنفاني ودرويش والقارئ

ناقشت فيها مقولات الشاعر الشعرية والنثرية حول العلاقة بين الموضوع والجمال، وأولويـة  

هذا ما يعلمـه الشـهيد   . هنا لا قيمة للجمال خارج الحرية. لآخر، لدى الشاعرأحدهما أزاء ا

  .لدرويش، ويقر الأخير بأنه يتعلم من الآخرين

  

، علينا ألا نغفل مقطعا ثالثا كنت صدرت به مقالتي فـي  "حالة حصار" طبعا، ونحن نقرأ      

  :، وهو)١/٧/٢٠٠٣(الأيام 

  كتبت عن الحب عشرين سطراً" 

  فخيل لي

  أن هذا الحصار

  )٥٨ص" (تراجع عشرين مترا 

  

وكان هذا المقطع هو الذي جعلني أربط بين درويش وهنية، وهو من النصـوص التـي        

، كتـب  )أوسلو( حين تراجع الحصار، بعد . دفعتني لكتابة هذه المقالة التي فيها بعض تكرار

، ولكن الحصـار عـاد، فعـاد    "سرير الغريبة" أي ديوان  -الشاعر عشرين سطراً عن الحب

  .درويش إلى الكتابة في الموضوع الفلسطيني الوطني

  

ي باسم النبريص، في الكرمل، نشر الشاعر الغز" حصارحالة " بعد ثلاثة أشهر من نشر      

 أنـا " كتابة تحت عنـوان  ) ٢٠٠٢، صيف ١٧عدد (في مجلة الشعراء الصادرة في رام االله 

رأيه في سؤال ، وفيها يأتي على هاجس الكتابة، ويبدي ")يوميات! كتابتي تشبهني" نقصان دائم

وباسم النبريص، فيما أرى، شاعر لم يلتفت إليه كثيـراً، علـى   . الموضوع وسؤال الفن أيضا

وكان ). ١٩٩٠" (تأملات الولد الصعلوك" الرغم من شاعريته التي تلفت الأنظار، منذ ديوانه 

في قصائده عن مفهومه للشعر والشعراء، عن رفضه العالم وغربته فيه، ا الديوان يعبر في هذ

مـن  " توقيعة" الشاعر في قصيدة . د إليهوأهمية الشعر والشعراء الذين يمنحون الأشياء ما تفتق



فَرفوق السطح وآثر معجزة  ض نإبداعه، ويصرخ ضـد  حالإبالعيش إلا م ار، وهو من يجهد

  . وضد الثابت والمتعفنضد المعهود المألوف و

  ".أنا نقصان دائم" وربما لهذا كتب في 

  

  ).١٤٩الشعراء، ص" (الخطوات الأخرى وزن أقل. أدونيس خطوة ثقيلة في رواق عصرنا" 

إبداعـه، وهـو يصـرخ ضـد      تب هذا عن أدونيس، فأدونيس شاعر يجهدوربما لهذا ك     

، إيقاعا، بعنوان "ضد الثابت والمتعفن: " بارة النبريصالمألوف وضد المعهود، وربما تذكرنا ع

  .الثابت والمتحول: كتاب أدونيس

  :في يومياته، في عز الانتفاضة، وخلافا لدرويش، يكتب النبريص

وأولئك الذين ينتظرون من الكتابـة مـا هـو    . فيها الكتابة جزاؤها منها. الكتابة لذاتها"      

  ).١٣٨ص" (لذين يفشلون ولا يكملون الطريقهم في الغالب الكتاب ا: خارجها

الشاعر أقرب . وهو ضد أولئك الكتاب الذين يلعبون لعبة استبدال هزيمة الواقع بنصر الكلمات

والشاعر الذي يقرأ . إلى االله لأنه يتأمل، إنه أقرب إلى االله من الخطيب الذي يجأر على المنبر

دم بـاردة لا يحـرك فـي    الذي يكتب ب شعره على حشد من المثقفين يخسر شعره، والشاعر

علـى الـرغم مـن    . ويكتب النبريص أيضا في مسائل نقدية تخص الشـعر . النبريص شعرة

  :الانتفاضة يؤرقه السؤال

  

  ).١٥٠ص" (اللغة لم تزل تلهو خارج الحظيرة. الوزن أولا أم فكرة القصيدة" 

  :ويفضل بعض البحور الشعرية على بعضها الآخر

هو بحري ) لرمل(بحر ا. فيه قوة وكبرياء عجيبان) الرمل(بحر . ولا غيره) ملالكا(لا "      

  ".الشعري المفضل

  

ح من ذات البئر، وهذه لعنة تلازمه، فرذاذ الاستعارة يجتاحه حتى إنه منذ ثلاثين سنة يمت     

  :بل ويبدي رأيه في الشعر الغامض. وهو يحل لابنه مسألة في الحساب

" الحصـول علـى الجاسـوس   : عسكرية، لتدخل إليها ثمة حل واحـد  قصائد بعضهم كقلعة" 

  ).١٥٢ص(

  :لنبريص للكتابة أكثر مما يكتب عن الانتفاضة، إنه يخاطب نفسه قائلاوينظر ا

  :يا باسم

  حتى لو كانت انتفاضة

  حتى لو كان في



  جيبك شاكل واحد

  العالم مليء بالشعر

  )١٤٥ص" (شعر: العالم

  

قبل الانتفاضة والشواكل، لأنه الكل وهذه أجزاء، والكتابـة نعمـة،   العالم شعر، والشعر      

والنبريص الذي يدرك أن كثيرين لا يتفقون معـه  . إنها صلاة. ولكنها تغدو لعنة حين تُستسهل

في بعض آرائه، وأنا منهم، يقدم لنا تفسيره عن عدم كتابته في الموضوعات التي نتوقع منـه  

  .أن يكتب فيها

  

. ثمة فراغات وعلى الكتابة أن تملأهـا . الكتابة نقصان دائم. ليء به لا أكتب عنهامتما "      

". لا أكتب عن يافا، ولا عن الانتفاضة، ولا عـن أنـاس قـريبين جـدا منـي      -مثلا -لذلك

  لماذا؟) ١٤١ص(

  

وبسبب أنني فـي  . يوما يوما وليلة ليلة -بسبب أنني عشت في يافا عشرين سنة كاملة"      

وبسبب أن الأقربين لا يعطونني فرصة لأراهم . تفاضة ولا أنظر إليها من وراء زجاجقلب الان

  ".ولو من بعيد قريب

  

حتاج إلى سنوات حتى يصل إلى هذا، إلـى أن  هي طبيعته، وذلك هو مزاجه، ولقد اتلك      

ص عـن  وهكذا يختلف النبري. لماذا لأنه نقصان دائم وكتابته تشبهه. ما يمتلئ به لا يكتب عنه

  .آخرين، وأختلف أنا معه في هذا، ولكنني أقدر رغبتهودرويش وهنية 

  

  :سؤال الحداثة، سؤال الموضوع

. أقر بأنني لم أطلع على كل ما صدر من نصوص، ولكن ما قرأته يمدني بما أكتب عنـه      

يكتب . لقد أرقت قصيدة الحداثة الشعراء الذين يرغبون في كتابتها والذين يرغبون عن كتابتها

  ":حلم" النبريص تحت عنوان 

الشـعراء،  " ( مـا بعـد الحداثـة   ) شعر(أحلم بظهيرة وحشية، لأكتب . ظهيرة وحشية"      

  ).١٥٢ص

شعراء آخـرين يهـاجمون هـذه    قصيدة ما بعد الحداثة، ولكن هناك إنه إذن يرغب في كتابة 

يرفضون قصيدة الحداثة ومـا   القصيدة وكتابها، ويكتبون شعرا ينتمي إلى الشعر القديم، لأنهم

  :يكتب لطفي زغلول) ٢٠٠٢" (هنا سنكون.. هنا كنا" في مقدمة ديوانه . بعد الحداثة



  

وقفة تحد وإصرار في وجه الريح الآتية من بعيد من خلف حدود : هنا سنكون.. هنا كنا"      

والتهـويم  في مـدارات الضـياع   الوطن تقتلع الأقدام المنزرعة في ثرى الأرض لتقذف بها 

  ).٥ص" (وحداثة الارتماء في أحضان الغرباء

  

وهكذا يعلن أنه ضد الحداثة وشعرها، لأن هذه المفاهيم وافدة من خلف حـدود الـوطن،        

ولأن قصائد الحداثة لا تحب الوطن ولا تنتمي إليه، ومن هنا يكتب هو قصائد نابعة من رحم 

ويكتب لطفـي  . تغزل فيها بالناس والوطنيكتب للوطن قصائد واضحة ي. الأرض ومن ترابها

نـابلس،  " (مدار النـار والنـوار  " صائد جمعها في ديوان عنوانه ول، في الفترة نفسها، قزغل

دارت حول اجتياح نابلس وجنين ومخيمها، وكتب رسائل إلـى الـرئيس الأمريكـي    ) ٢٠٠٣

د الرحمن الشـرقاوي  وأخرى إلى قادة العروبة، قصائد تذكرنا بأشعار نزار قباني وقصيدة عب

وثمة موقف سياسي يعلنـه  . ثمة وضوح وموضوع ومباشرة وتحريض. إلى الرئيس ترومان

الشاعر، وثمة لغة بسيطة وانتماء إلى الماضي واستحضار لرموزه الفاعلة في زمنها، وهكـذا  

  :يهجو الفضائيات العربية

  

  ويح فضائياتها تمارس الضلال

  إعلامها يبدل الحال بغير الحال

  سمم الأجيال باللهو جمع المالي

  ...كي لا يعود

  )٦٢ص" (مؤمنا بشرف النضال

  

يخاطـب الشـاعر   . عن هـذا ) ٢٠٠٢" (الخروج إلى الحمراء" ولا يختلف المتوكل طه في 

  :الشعراء

  ....يقفون" 

  -أعني الشعراء -

  بون،يلو.. 

  وينتحب الذكر على أنثاه

  ..يصفق جمهور الكولاج لتمويه منغلق الأشياء

  ؟!!كالرقصات، الحرب، الحرباء

  وانفتحت صفحاتُ تثاقف كتاب حداثتنا" 



  ،ءالمغروسين بثوب هوا

  )١٠٨ص" (ما عادت غرناطة تعني أحدا، 

  

دد الـذين يكتبـون   ما عاد الموضوع، وهو الأصل، يهم كتابنا الج: كأن لسان حاله يقول     

أما غرناطة . اه بسبب التمويهمعن ، ويصفق الجمهور له دون أن يفهمكلماته تستغلق) كولاجاً(

فما عادت تعني أحدا، أما فلسطين فما عادت تعني أحدا، لأن صفحات المجلات والجرائـد لا  

  .فكأن الحداثة لديهم أهم من غرناطة وفلسطين. إلا عن الحداثة ومفهومهايكتبون 

  

لاحظنا، هاجساًُ وعلى الرغم من الانتفاضة يبقى سؤال الفن والأدب والشكل  والموضوع، كما 

كتابنا، اتفقوا في رأيهم أم اختلفوا، ولعل هذه المقالة قاربت نص الانتفاضة الأدبي يشغل أذهان 

  .وسؤال الموضوع وسؤال الفن فيه

  

  عادل الأسطة                                                                                

  ٤/٧/٢٠٠٣صباح الجمعة 

  

  

  

  

  

  
 


